۶> 
رسالہ الی ست حواع 


قي فكل الدعاع و الائلاع 
اص انسر الصحارد 


مصدر هده الماد : 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ° 
المقدمة 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبّاء أحمده حد الشاكرين الذاكرين 
الصابرين على الرزايا» وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا سرمديًا إلى يوم الدين.. 
أما بعد: 
فإن المطلع على حال بعض النساء هداهن الله يرى انتشار 
الأمراض النفسية والاميارات العصبية» فإذا نظرت إلى إحداهن 
أراها بائسة وإذا خاطبتها أحدها يائسة تتكلم بلهجة متقطعة 
والجزن قد أكل منها ما أكل» أندهش عندما أعرف أن ذلك الهم 
والغم أسبابه مشكلة من المشاكل الدنيوية ال بمتحن الله عباده 
وإماءه بها ليعلم الصابرين من الجازعين وليرى الذين يستعينون به 
من الذين يستعينون بغيره من المخلوقين وقد يصل بعضهم إلى حد 
الاستعانة بالكهنة والعرّافين - نعوذ بالله من ذلك -. 
وحال هؤلاء كما قال الشاعر: 
واللستجير بعرو عند كربتشه 
كاللمستجير مهن الرمضاء بالنار 
فتعصر الآلام قلي وتكوي فؤادي حينما أحد نساء أميَ هكذا 
وهن حفيدات عائشة وصفية وأسماء وحولة رضي الله عنهن. 


لسن هن بنات الإسلام وفتيات الإيعان. 


٦‏ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 

ين هي من قوله تعال: ودا سالك عبَادي عٿي اي قريب 

أجيبُ الداع إذا دعان فليَستَجيبُوا لي وليؤمئوا بي لَعَلهُم 
يرْشدون)', 


أين إعامن تعال: اَم يجيب الْمْضطرً إذا دَعَاهُ 
و کک 


قال ا العبادة e‏ ۳ 
شمسة لأخواتي الغافلات: 
ماذا دهانا يا بنات جحنسي ومن ذا الذي خحدعنا يا إماء الله إنما 
مصيبة عصرنا وكارثة حلت بأمتنا حي أنستنا كتاب الله القوع 
ومنهجه المستقيم وسنة محمد الأمين فجرينا حلف مقالات ساحرة 
وكلمات مخسولة من حدائين انين وأنصتنا لأناث شعراء وفتانين. 
بنت الإسلام: إن أردت حياة كريمة وسعيدة وجنة عرضها 
السموات والأرض فتمسكي بكتاب ربك وسنة خير المرسلين فوالله 
إُما خير معين وخير أنيس في هذه الدنياء فعن أبي موسى ذ4 قال: 
قال رسول الله #: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذکر ربه 
مل الحي والميت»( 


(1) سورة البقرة» آية: .٠۸١‏ 

(2) سورة النمل» آية؛ 1۲ . 

(3) حديث صحيح رواه الحاكم - الحامع الصغير ,)١١١١(‏ 
(4) رواه البخاري. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۷ 
جحعلنا الله من الأحياء الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
EES ES E E E‏ 
كتبت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ثم اجحتهدت ألا يكون 
فيها حديث غير صحيح ليعم النفع بها ولا تدعين الله إلا بدعاء 
منسوب إلى الرسول 45 حى لا نقع في المحظور» ثم جعلت الخصال 
وأوقات الإحابة» والآداب الواحبة قي الدعاء قي نقاط متسلسلة لكي 
يسهل عليك فهمها والعمل ها وعلقت عليها تعليقا ختصرًا يتناسب 
مع حجم الرسالة دون شرح محلل ولا قصر مخل» فإن أصبت فمن 

الله وإن أحطأت فمن نفسي والشيطان. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه 
الكرم وأن ينفع يما من كتبتها وقرآتما وعملت مماء وألا يجرمنا ها 


آم أنس احارب 


۸ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


فضل الدعاء 

x‏ اعلمي يا فتاة الإبعان 

* إليك تلك الخصال مفصلة 

* أوقات الإحابة 

* من المستحبات يا حفيدة الصحابيات 

8 المسلمة 
اعلمي يا فتاة الإبمان: 

أن الفغاع ملجاً الساتلن و قيات اللهرفن وهاه التاتهين لأن 
الع غك لهات وال جو عفد ا ازل عر .اله مهانة وال 
ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة طب أنه مع رسول الله ل 
يقول: قال تعالى: «أنا مع عبدي ما ذکرن وتح ر کت بي شفتاه»' 
الله أكبر يا أمة الله ماذا نريد بعد هذا الكرم والمنة ال من الله علينا 
يما فهو سبحانه لا يخيب الداعي ولا يشغله عنه شيء فهذا الحديث 
فة لحت وترغيب غلل السا والتحاي قال رشرل ال ب إن 
الله ليستحيي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرًا فيردها 
خحائېتىن»"', قال ابن القيم في كتابه «الجواب الكاي»: «الدعاء من 


(1) حدیث صحیح رواه أحمد وابن ماحه والحاكم. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۹ 
أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد 
يتخلف أثره عنه إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاؤك لا يحبه الله 
لا فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون مزلة القوس الرحو حدا إن 
السهم يخرج منه حروجًا ضعيقا ¬ وإما لحصول المانع من الإحابة 
من أكل الحرام» وربن الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة 
والشهوة واللهو وجلبتها علیها»'. 


ظله قال: قال البى #: «ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له 

فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرةء ما لم يدع 

يانم أو قطيعة رحم أو يستعجل» يقول: دعوت ریی فما استجاب 
0( 


8 
خو 


أحيَ المسلمة: إذا أردت أن تسألي مولاك فيجب أن تقدمي 
حاحتك وهي مشتملة على جيع الخصال المحمودة والواحبة بعيدة 
عما يشوجا ويبطل مفعوها. يتقدمها الحمد والثناء لرب الأرض 
والسماء والصلاة والسلام على خير الأنام. جحللها التوبة والإنابة 
ويصحبها الخشية والخشوع» وتختم عثل ذلك فتكون بالجوامع من 
(1) كتاب الجواب الكاقي لابن القيم. 


(2) حدیث حسن رواه الترمذي» 0/۹ 
(3) صحيح رواه الترمذي والحاكم. 


1۰ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


الدعاء «وهو الكلام المفيد المخحتصر الذي يدل على أكبر المعاني 
بأقل الألفاظ والوصول إلى المطلوب بأقصر الطرق وأوحزها». 
وکان هذا هدي رسول الله ل كيف لا وهو قد أو جوامع 
الكلم وملك نواصي الألفاظ والمعان» تنساب الألفاظ من بين شفتيه 
الكرعتين انسيابًا فكأنما احتيرت احتيارًا وانتقيت انتقاء فيعيه من 
معه دون مشقة أو عسر وكان 5 «ينفر من طول الكلام والالتواء 
فیه»'. كما صح عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «كان ل 
يستحب الحوامع من الدعاء ويدع ا سر دل" 

الخصال مفصلة في نقاط مدسلسلة: 

عدم الاستعجال في الإحابة والالتزام بالتريث. 


ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ييل قال: 
«يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب 
ا وني صحيح مسلم عنه: «لا يزال يستجاب للعبد ما م 
يدع يانم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يا رسول الله: «وما 
الاستعجال» قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر 
يستجاب لي فيستحر عند ذاك ويدع الدعاء») أو الحكمة في 
منع الإجابة. 


(1) کتاب دعاء الرسول عبد اله حجاج. 
(2) رواه البخحاري ومسلم. 
(3) رواه البخاري. 


(4) رواه مسلم. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۱١‏ 

قال ابن الجوزي قي هذا المقام حيث يخاطب نفسه فيعاتبها عتابًا 
لطيقا فيقول: «نزلت قي شدة» وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج 
والراحة وتأحرت الإحابة فانزعجت النفس وقلقت. فصحت ها: 
ويلك تأملي أمرك أملوكة أنت أم مالكة» أمدبرة أنت أم مدبرة؟ 
أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واحتبار» فإذا طلبت أغراضك ¿ 
تصبري على ما يناقي مرادك فأين الابتلاء؟ هل الابتلاء إلا الإعراض 
وعكس المقاصد؟ فافهمي معي التكليف وقد هان عليك ما عر 
EE OE E‏ 

فقلت هما وعندي وا ا ق ن و 
بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواحب له» وهذا عين الجهل» وإغا 
كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك مملوكة والمملوك العاقل 
يطالب نفسه بأداء حق المالك» ويعلم أنه لا بجحب على المالك تبليغه 
ا فک اکر و دلت الکن 

وقلت هما عندي حجواب ثالث وهو انك قد استہطأت 
الإحابة» وأنت سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق 
اشر غگه کا نك ا :غیت ان ست الا SS‏ 
قوله تعالى: ومن ينق اله يَجعل لَه مَخْرَجًا)" و ومن يق 
يَجْعَل لَه من أَمره بسر )ا a‏ 
E E ES‏ 


(1) سورة الطلاق» آية رقم (۲). 
(2) سورة الطلاق» آية رقم .)٤(‏ 


۱۲ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


من الوصول إلى زرع الأماني - فعرفت النفس أن هذا حق 
فاطمآنت , 
فقلت؛: وعندي حواب رابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين 
الحلوى. والمدبر له أعلم بالملصالح كيف وقد قال تعالى: (إوَعَسى أن 
َكرَهُوا شَيْنًا وَهُوّ حَيْرّ لَكُم)'' فلما بان الصواب للنفس في هذه 
الأحوبة زادت طمأنتها. 
من أحرك» ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه 
تفهمی ما قد شرحت لكْ. 
فهمت» 
اح المسلمة: ذا ادر كن ذلك فالرمى عضاتن :تكو ذلك 
قد طبقت صفة من الآداب والخصال الشرعية للدعاء وهو الصبر 
وضده الاستعجال والإلحاح الذي هو ضد اليأس والاستحسار. 


(1) سورة البقرةء آية رقم .)۲٠٠١(‏ 
(3) کتاب صید الخاطر» ۲۹۱/۲. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 1۳ 


التوبة من الذنوب: 

ولکي تکون الإحابة حسنة موافقة يحب أن تكون الداعية منسلحة 
من الذنوب والآثام ويكون دعاؤها طيبًا طاهرًا لا بجر إلى إنم أو عصيان 
فهذا الدعاء منبوذ ومكروه وصاحبته حرومة» ففي حديث لثوبان ظل 
عن البي ك قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر 
وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»'. 
أن يجتمع مع الدعاء حضور القلب: 

و بكرن قك عافد ايان رة الها و مرها ودا 
تلهج بالدعاء دون وعي هما تقولين ودون إدراك لما تطلبين فإن تلك 
الغفلة عن الله تبطل قوة الدعاى فقال #: «ادعوا الله وأنت 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجیب دعاء من قلب 
غافل لاه», 
أطب مطعمك تستجاب دعوتك: 

فأكل الحرام بمنع قبول الدعاء منعًا باتًا. ففي حديث أبي هريرة 
ظله أن الرسول ب4 قال: «إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يده إلى السماء یا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك»") فالرسول 4 نفى 
الاستجابة هذا ومن نفاها عنه رسول الله ل فقد حرم حيرا كثيرًا. 
فإذا علمت تلك الخصال وعملت ها فالأحرى بك أن تعرفي أوقات 
الإحابة وتغتنميها. 

(1) حديث ضعيف رواه الحاكم - الجحامع الصغير للألبان, 


(2) حديث حسن رواه الترمذي والحاكم عن أي هريرة. 
)3 رواه مسلم ي صحیحه . 


1٤‏ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 
أوقات الإجابة 

١‏ - النلث الأخير من الليل: 

ذلك الوقت المبارك الذي لم نستفد منه بل اتخذنا من السهر 
TT r RT‏ 
الوقت الذي قال فيه الرسول بء عن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي 
الله عنهما: «أن الله تعالى مهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر 
نزل إلى السماء الدنيا فنادى؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 
هل من سائل؟ هل من داع؟ حتي ينفجر الفجر»''. 

سا وال ول رر ى ادك وغه وشن د 
و من 

وعن عمرو بن عبسه قال: قال رسول الله ل «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»'. 

قال تعالى في شأن الصالحين الداعين: (تتجًافى جنُوبْهُم عن 
المَصَاجع يعون ربَهُمْ حوفا وَطمَعًّا وَممًا ررفاهُمْ ينفقون)) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييل في الثلث 
الأحير: «إها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب». 


(1) رواه مسلم. 
)2 حدیث صحیح رواه الترمذي والنسائي. 
(3) سورة السجدة» آية: .١٠١‏ 


(4) أحرجه الحاكم والترمذي. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 1° 
ذكر الشيخ عبد العزيز السلمان قصيدة قي كتابه «موارد 
الظمآن» يحث على قيام الليل العاف 
فققم قارا لتاب لتاب نادم 
على ماجحرى وارفع دعاءك يصعد 
وقم سالا والدمع في الخد سائل 
حا مات شاق اطفةو كان قد 
وقم زلقا من اليل إن نشر الدحى 
جناح غذاف يلبس الكون عن يد 
ورد لام الليسل بالذكر مشرقا 
فقد فاز من بالذكر يهدي ويهتدي 
وأمابنو الدنيافلاترج نفعهمم 
وقال أيضًا: 
نامت عيون وأهل لير قد سهروا 
أجفافم في طلم اليل م تنم 
قاموا إلى ذدكر مولاهم فققرهم 
وحصهم بالفضل والوفاء والك رم ا 
عند الأذان وبين الأذان والإقامة: 
عن سهل بن سعد مرفوعًا قال قال رسول الله ٤‏ «ساعدان 
(1) قصائد مذكورة في كتاب موارد الظمآن لدروس الزمان. 
(2) قصائد مذ كورة في كتاب موارد الظمآن لدروس الزمان. 


۱٦‏ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


تفتح هما أبواب السماء كل داع ترد دعوته حين يحضر النداء 
والصف في سبيل اله , 

وعن أنس بن مالك كف قال: قال رسول الله ي «الدعاء 
مستجاب بين النداء والإقامة»". 
يوم الجمعة وعند إفطار الصائم: 

فعند صعود الإمام يوم الحمعة المنبر حي تقضى الصلاة» وآحر 
ساعة بعد العصر من ذلك اليوم» وعند الإفطار. فعن ابن عمران أن 
البي 5 قال: «للصائم عند فطره دعوة مستجابة»". 
عند نزول الغيث: 

عن عطاء قال: قال رسول الله ب «ثلاث خلال تفتح 
عندهن أبواب السماء فتحروا الدعاء عندهن عند الأذان وعند 
نزول الغيث وعن التقاء الزاحفين»'“. 
في السفر: 

عن أي هريرة طف قال: قال رسول الله 4 «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة امظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالد على ولده»/. 


(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
(2) رواه الجاکم وهو حديث حسن. 
(3) أحرحه النسائي. 

(4) اخحرجه سعید بن منصور. 

(5) حدیث حسن رواه ابن ماجه. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 1۷ 


في السجود: 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله ي «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»', 
ومن المستحبات يا حفيدة الصحابيات: 


أن تكون على طهارة» وأن ترفعي يديك حال دعائك. فعن 
س البي 4 «رفع يديه حتی رأیت بیاض إبطیه»( وابتدئي 
بالحمد والثناء لرب الأرض والسماء يصاحب ذلك انكسار وتضرع 
للقلب وخحشية وذلة بين يدي الرب وقدمي مع دعائك رغبة ورهبة 
وصدقة» وترسلي في الدعاء ولا تسترسلي واسألي الله باسم من 
أسمائه الحسن مناسبًا لمطلبك فإن كان علمًا فقولي يا عليم علميٰ 
وإن رزقا فقولي يا رزاق ارزقي» واختاري لحاجتك الأدعية ال 
حاءت في الأثر مخبرًا عنها سيد البشر والي تكون مظنة لإجابة 
السائلة المتسلحة بماء ففي حامع الترمذي من حديث أسماء بنت 
يزيد أن البي بي قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
واكم إِلَه وراحذ لا إلَهَ إلا هُو الرَحْمَنْ الرٌحيم)" وفاتحة آل 
رال (ال* الله له له إلا هو الي الق €« 


(1) رواه مسلم. 

(@ وواه البحاري: 

(3) سورة البقرة» آية ٠١۳‏ . 

(4) حدیث حسن رواه اللإمام أحمد قي مسنده وأبو داود, 


۸ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


وعن أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة اد عن البي بي قال: 
«الطف بنا يا ذا الجلال والإكرام»"" يعن تعلقوا ما والزموها. 


وقي حامع الترمذي وصحيح الجحاكم من حديث سعد ا 
وقاص عن البي #5 قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين»". 

E‏ الحاكم أيضًا من حديث سعد أن البي ئ قال: 
«ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كربة أو بلاء من أمر 
الدنيا فدعا به فرج الله عنه» دعاء ذي النون»". 

وق الصخیحن هن حديث ابن عباس .أن رسول الله ک4 قال رلا 
إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الکرے»“. 

وق مسند الإمام أحمد بن حنبل أن البي بل كان إذا حزبه أمر 
قال: «لا إله إلا الله الحليم الكربم سبحان الله رب العرش العظيم 
E Ey‏ 

أحتاه: إن هذه الأدعية إنغا هي غرفة من بحر وقطرة من مطر» 
ففي السنة النبوية المطهرة ما يروى العطشان ويهدي الحيران نسأل 
الله حسن التوفيق وحسن الإجابة. 


(1) حديث صحيح» رواه النسائي والحاكم وأحمد. 
(2) حديث صحيح» رواه الترمذي. 

ز دوت یح اراد اک 

(4) رواه البخحاري ومسلم. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۱۹ 

أختي المسلمة: 

كما علمت آنقا أن الدعاء عبادة فاعلمي أن ت ركه معصية فقد 
روی ابن ماحه قي سننه من حديث أي هريرة ل قال: قال الي 
«من م يسأل الله يبغضب عليه»'. 

فلا يجوز لك التساهل قي هذه الشعيرة النافعة في الدنيا والآحرة 
فإن قمت ها أحسن قيام عدت لك عبادة مثابة عليها أحسن ثواب 
مكفرة لذب ريل ارين من على القلب لاناك حال دعاتك 
تكو نين مشتغلة بذ كر الله وطاعته مودية لأمره مؤمنة بقوله و بإجحابته 
كما ن قر مال رذ سالك ادي على فال قريب ان 
دَعْوَة الداع إذا دعان ليَسَجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلهّم 
يرشدون). 

وأما في الدار الدنيا ففيها حصول ما تطلبين من الله فتشعرين 
بلذة حين الإحابة لا يعدها لذة في هذه الدنيا ومتاعها. وتستبشرين 
عتدما ترين ما شالت الله عباتا أماهك تشعرين بخطة عندها ندر كن 
أن الله الذي لا إله إلا هو املك القدوس م يغفل عنك» وأنه 
مستمع لشكواك» ومطلبك» رحيم بك» مستجيب لك فيزداد 
إعانك وتزداد بتك للخالقك ويتعلق قلبك دومًا بالدعاء عندما 
کا هة واچ ا و و او ر 
وكاهواء النقي للبشر. 


(1) رواه ابن ماجه. 
(2) سورة البقرة» آية: .٠۸١‏ 


1۰ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 

أحتاه: ليكن لديك علم ودراية. كما أن الدعاء محمود فإن ثي 
نظیره دعاء مقوت وهو ما تتساهل به ولا یلقی له بالا ألا وهو 
الدعاء على المال والنفس والولد فقد ورد النهي في أكثر من حديث 
وغير موضع لما فيه من الإتم والخوف من مصادفة باب مفتوح 
فيستجاب الدعاء وعند ذلك نندم حيث لا يجدي الندم. 

عن حابر قال: قال رسول الله 45: «لا تدعو على أنفسكم 
ولا تدعوا على أولاد کم ولا تدعرا على خدمکم ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة بُسأل فيها عطاء فيستجاب 
لک 
أخيتي “معي وآعي: 

يا بنت حواء لتترفعي في دعائك قليلا فلا يکن جل همك 
E E E OEE E‏ 
ومتناسية مطالبك الأحروية والنجاح الأكبر في الامتحان العظيم من 
أهوال يوم القيامة فلتنظري إلى مطلب آسيا زوحة ذلك الطاغية 


فرعون وهي تعيش يي قصر عظيم مرفهة ومنعمة فقد كان دعاؤها: 


ربا ان لي عنداك ثا في اله وجي من فرخون رع 
وجني من اَم الطالمين). 


(1) رواه ابو داود. 
(2) سورة التحري» آية! .١١‏ 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۲١‏ 

وقد كان أكثر دعاء الرسول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي 
على دينك»''. 

وقال في موضع آحر في معن كلامه 4 «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس»» هكذا تكون الممة العالية والدعاء الذي ينبغي 
أن يصدر من فتاة الإسلام العاقلة. 

إذا أحقي المسلمة: 

إذا عرفت حقيقة الدعاء وحموده وممقوته فإياك إياك التساهل 
والفتور» فلا مو من شأن الدعاء أو تقللي من أمره أو تشكي في 


عدم فائدته. 
فالدعاء هو قارب النجاة في بحر الذنوب والعصيان. 
والدعاء هو سلاح المؤمن ضد الشيطان. 
والغا هي لطر ر ان 


والسلام عليكم ورحهمة الله وبر کاتهء» 


(1) حدیث صحیح»› رواه الحاكم والترمذي. 


۲۲ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


فضل الابتلاء 

١‏ - بيان حقيقة الابتلاء 

۲ - أنواع الابتلاء 

۳ - الابتلاء قي وقتنا الحاضر 

بيان حقيقة الابتلاء 

قال تعال: الم * أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا ملا 
رهم لا بُفتئون * ولذ فنا الذينَ من قلهم فليعْلَمَنَ الله الذين 
ا الگاذي ن6 ٠‏ 

الله سبحانه وتعالى حلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لتبليغ 
رسالته لإحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فمنهم 
من هدي ومنهم من حق عليه الضلالة» وسن سنثاء وشرع شرائع 
في عباده. ومن تلك السنن الابتلاء الذي بيز الصادقين من 
الكاذبين» ويكون ف حق عباده الذين اتبعوا رسوله وصدقوا به 
فيكون هم أيسر امتحان بي تصديقهم لأولعك الرسل واتباعهم هم 
فإن كان يي دينهم وإعامم صلابة زيد هم ف بلائهم وإن كان يي 
دينهم رقة حفف عنهم. كما حاء في الحديث الصحيح: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 


على حسب دینه فان کان في دینه صلابة اشتد بلاژه» وإن کان 


(1) سورة العنكبوت» آية: .١‏ 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۲۳ 


في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حق 
يتر که مشي على الأرض ما عليه خحطيغة»('. 

وقوله تعال: ام حسم أن تذخلوا الجَئَة وَلَمَا يَعْلّم الله 
الذين جَاهَدُوا منكّم وَيَعْلَّمّ الصًابرين)"» فالأنبياء والرسل تي 
الأزمنة الماضية قد أصايم بلاء وابتلاء وانطبقت عليهم سنة الله قي 
حلقه لام أعظم إمانًا اشتد عليهم البلاء ومن بعدهم الصحابة 


انعر 


قال تعال: اَم حَسبتم أن تَذخلوا الجن وَلَمًا يأتكم مل 
الّذين خَلَوا من با كه مَسَْهُمُ الْبأساء والضراء ولزو حى 
تقول الرّسول والْذين آمَنوا مَعَهُ مى صر الله ألا إن صر الله 
قريبً). 

حي اة ا ادر كت أن الاق المج الها 
والتزكية فاعلمي أنه يحتاج إلى عامل أساسي مهم ألا وهو الصبرء 
فالصبر على البلاء دعم قوي وثبات واطمئنان ولكن إذا تحقق 
مفهوم الصبر لديك وهو أن يكون الصبر براحة واطمئنان وثبات 
ففي ذلك أحر كبير وفضل عظيم. 

قال رسول الله ي: قال الله تعالى في حديثه القدسي: «إذا 
ابتليت عبدا من عبادي مؤمتا فحمدن وصبر على ما بلیته» فانه 


(1) رواه البخاري. 
(2) سورة آل عمران» آية: ,١٤١‏ 
(3) سورة البقرة» آية .٠١ ٤‏ 


٤‏ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 
يقوم من مضجعه ذلك کيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب 
عز وجل للحفظة إن أنا قيدت عبدي هذا وابتليته» فأجروا له ما 
كنم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح»''ء وقال تعالى: 
طبر وَمَا صَبْرك إلا باش). 

ولقد سبقتنا صحابيات وأمهات جحليلات في الطريق الذي زاده 
صبر ومثابرة فها هي مية أم ياسر ماذا أصابما في سبيل اللّه» وتلك 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابتليت فصبرت في حادثة الإفك. 
وإليك هذه الصورة العظيمة في الصبر الواضح الجلي يسوقها الإمام 
أحمد عن عطاء ل قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا 
أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى: قال: هذه السوداء أتت 
ا الله بل فقالت: إن أصرع وأتكشف فادع الله لي قال: «إِن 
شنت صبرت ولك الحنة وإن شنت دعوت الله لك أن يعافيك» 
قالت: لا بل أصبر فادع الله ألا أنكشف. قال: فدعا ها»"» 
فالابتلاء الذي يحصل للمؤمنين والمؤمنات في الدنيا يزيدهم لباتًا 
على الحق ويقيتا وإعائًاء ولتقرئي في سطور تاريخ هذه الأمة مزيدا 
من ذلك» فمي عظم بلاؤك أحنَ المؤمنة فاستبشري لأن في نظيره 
عظم حزائك» كما أحبر الصادق المصدوق: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء وأن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله 


(1) حديث حسن قي مسند أحمد عن شداد بن أوس. 
(2) سورة النحل» آية: .٠١١۷‏ 
(3) رواه الشيخان. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۲ 
الرضا ومن سخط فله السخط»') فلر عا يان حي اللسلمة في 
تفرك أن اقدوك بكرن قرا أو دا لك من ا فا ا 
يعذب المؤمنين والمؤمنات بالبلاء وحاشا لله تقدس وتكرم عن ذلك. 
لكن البلاء حير لك في كل الأحوال على الإطلاق كما ني الحديث 
الذي رواه مسلم: «عجبًا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». ۰ 

فإذا كنت راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره فاحتسبي ما أصابك 
من البلاء في سبيل الله واحمديه واسأليه الثبات وأما إذا كان لديك 
زب وز شاك ق رجه با بن أصابك وأتت الم رخدة التالية لكايه 
ولم يصب تلك الفاسقة الفاسدة» رغم ما تحاهر به من الذنوب 
والعصيان فاعلمي أن في دينك رقة فتدا ر كي نفسك وتوب إلى الله 
واعلمي أن الله ابتلاك ليرى ما يكون رد إيعانك على تلك الحن. 

قال رسول الله ع: «إن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»"ء فحافظي على تلك 
الحبة فلا تخسريها وتمسكي بذلك الرضا فلا تضيعيه. 

والبلا وان لأولياء الله والصاحات من إماته في هن من 
حساب يوم القيامة لأن الله عجل البلاء عليهم في الدنيا ليكفر من 


(1) رواه الترمذي عن أنس. 
(2) رواه الترمذي. 


۲٦‏ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 
ذنومم فلا يحاسبون عليها يوم يلقونه» وذلك في حديث أنس له 
قال: قال رسول الله #: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتق 
يواف به يوم القيامة»'. 
من أنواع الابتلاء: 

وما ابتليت به بعض النساء فقد الولد وقد بحزع وهي لا تعلم 
ما مل جرا دلكه قال آي هريرة ف قال رسول اله ك وها 
من مسلمين يموت هما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما 
الله بفضل رحته إياهم الجحنة يقال هم ادخلوا الجنة فيقولون حقق 
يدخل أبواناء فيقال؟ ادخلوا الجنة أنتم وأبواکه»". 

وبعضهن قد تبتلى بفقد العينين» فعن نس 4ه قال: قال رسول 
اله کان حدیت قدسی کا ابیت عدي عبیه = بريد بعینیه 


- تم صبر عوضته عنها الحنة»". 


ومنهن من تعاني من ضيق ذات اليد وقلة الحيلة فإننا نعيش بي 
عصر طغت للادة فيه على كل شيء فأعمت بصر وبصيرة 
الجاهلات من الفتيات على وجه الخصوص فهن قد خحضعن للمادة 
بشكل ملحوظ فكانت الأزياء والموضة أكبر همهن فمن أصيبت 
بضيق ذات اليد لا تستطيع جاراتمن فتبتلى قي مدى صبرها حيث 
(1) أحرحه الترمذي عن أنس وصححه الألبان. 


(2) حر جه أحمد والنسائي عن أي هريرة و صححه الألبان. 
(3) أحرجه البخاري عن أنس. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۲۷ 
تتعرض لنفوس خبيثة وقلوب ماكرة تغريها بالمال في نظير دقائق 
معدودة على سماعة الماتف أو نزهة قريب قي إحدى الأماكن على 
حساب الدين والشرف فإن كان فيها بذرة حير عرفت أن ذلك 
بلاءِ من الله ليرى مع من تنحاز وأي سبيل من السبيلين تسلك» 
سبيل الصبر والزهد في هذه الدار آم سبيل الخزي والدمار وهو 
ملاحظ في هذا العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال تعالى: 
لولتبلولكم بشيء من الخرف والْجُوع وتقص من الأَموّال 
E E‏ 
والألفس والثمرّات وبشر الصّابرين) 

“١‏ صيحات دعاة التبرج والسفور بنبذ الحجاب والحياء: 

ذلك النداء ابتلاء في حقك من الله ليعلم ما مدى تمسكك 
الدنيا والآحرة ولحقت بذلك القطيع من الذئاب البشرية ولبت 
نداءاقم نابذة حجابما وتعاليم دینها حلفها ظهريا. 

۲ - المناداة بعساواة المرأة مع الرجل في جميع الحقوق: 

تلك الحنة الي تمر بها ضعيفات الإبمان اليوم وما فيها من 
ادعاءات يحضم حق المرأة في الإسلام» وظلمه اء وانحياز تعاليم 
الشريعة مع الرحل ضد للمرأة تلك الحنة الي تميز ال تفتخر بدينها 


(1) سورة البقرة» آية رقم .)٠٥١(‏ 


۲۸ رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 
ومدى تقبلها لتعاليمه وشرائعه بصدر رحب مستمعة ها ومنفذة 
لأوامرها على أكمل وحه»ء فمن يرى أن أولغك العلمانيين الملاحدة 
على حق فيما طالبوا به فنفثوا فضالة أفكارهم الدنيئة عليها فاتخذت 
من قوانينهم سراحًا منيرًا ومن فتنهم وملام منهجًا وسبيلا تلك 
احنة ال تمر بحن اليوم تحتاج إلى صبر على الحق وردود فعل منهن 
على وحه السرعة تكون فاضحة لمخازيهم مبطلة لادعاءاتم معلية 
لشأن الإسلام» وإنه لديها في قرار مكين لا تشوبه شائبة ولا تمزه 
كلمات عابرة» فإذا قامت بذلك أحسن قيام أثيبت على ذلك في 
الدنيا والآحر. 

عن انس قال: قال رسول الله ئ «يأتي على الناس زمان 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر»''. 

اللهم احعل أعمالنا حالصة لوحهه الكري وتوفنا مسلمين غير 


کتبته وأعدته 


أم آنس احارب 


(1) أحرجه الترمذي عن أنس وصححه الألبان. 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء ۲۹ 
خاقة 

أحي إنن إذ قمت هذا الجهد المتواضع فإن ذلك انطلاقا من 
وله تعال: لوذكز إن الذكرى تفع المؤمنية)"» ولأمل 
معك بعض ما تعانين من آلام الحياة ومضض الكربات» ولنحملها 
معا لنعرضها على كتاب الله ليحكم فيها وعلى سنة الرسول لل 
لا خد اضيا ال سيل الخاد 

ولنحتسب ما نعانيه من تلك الكربات لنيل أعلى الدرحات في 
نعيم الحنة لنعيش جيعًا بإعان وثبات ويقين واطمئنان. 

فارتعي أحتاه قي صفحات هذه الرسالة وتجاوزي عن التقصير 
وادعي الله القدير أن يغفر لي ولك ولوالدينا وجميع المسلمين. 

وي فاية المطاف نفترق على هذا الدعاء. 

«اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا أمتك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 


إلا أنت»ا ١‏ : 


> 5K K 


(1) سورة الذاريات» آية! .٠١‏ 
(2) رواه البخاري ۹۸/۱۱. 


0 رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


المراجع 


١‏ - القرآن الكرع. 

۲ - دعاء الرسول (عبد الله حجاج). 

۳ - الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم. 
٤‏ - ديوان الشافعي. 

ه - صحيح البخاري. 

٦‏ - صحيح الجامع الضخي/ للألبان. 

۷ - صید الخاطر. 


۸ - موارد الظمآن لدروس الزمان - عبد العزيز السلمان. 


> 2K K 5K 


رسالة إلى بنت حواء في فضل الدعاء والابتلاء 


الفهرس 


اعلمى يا فتاة الإبمان: E‏ 
الخصال مفصلة فى نقاط متسلسلة: yy‏ 


التوبة من الذنوب: egara‏ 


أطب مطعمك تستجاب دعوتك: و 


nemo ea mine a أوقات اللإحابة‎ 


ia maaan الثلث الأحير من الليل:‎ - ١ 
عند الأذان وبين الأذان والإقامة: ا‎ 


يوم الجمعة وعند إفطار الصائم: oS‏ 


بيان حقيقة الابتلاء RT‏ 


من أنواع الابتلاء؟ anenanennnnnnnmnnnnanananannnnnn‏ 


۳١ 


Nasan sais 


Ne one 


Tiassa 


YT isen 


TTT 


NCR TT 


TT 


E 


